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تمهيد

اسـتعرض الرئيـس التركي رجـب طيـب أردوغـان في خطـاب ألقـاه أمـام المؤتمر السـنوي الرابع 
عشر للسـفراء الأتـراك في 8 أغسـطس مـن العـام الجـاري الـدور المتصاعد لأنقرة في السياسـات 
كل  اسـتخدام  خلال  مـن  مصالحهـا  حمايـة  إلى  تهـدف  بلاده  إن  قـائلاً  والدوليـة،  الإقليميـة 

الإمكانيـات الدبلوماسـية وجميع عناصر القـوتين الصلبة والناعمة(1). 
تعكـس تصريحـات أردوغـان رؤيـة طموحـاً يقودهـا منـذ أن وصل إلى السـلطة قبـل عقدين من 
الزمـن لتحويـل تركيـا إلى قـوة إقليميـة أساسـية وتعظيـم أهميتهـا في الـعصر الجديـد مـن 
المنافسـة الجيوسياسـية بين القـوى الـكبرى على إعـادة تشـكيل النظام الدولي، وتسـتند هذه 
لبـة التـي نجحـت تركيـا خلال العقديـن الماضـيين في  الرؤيـة بشـكل أسـاسي على القـوة الصُّ
تطويرها بشكل كبير من خلال إحداث ثورة في صناعاتها الدفاعية من جهة، ومن خلال توسيع 
مفهـوم ووظيفـة القـوة الصلبـة من جهة ثانية، بحيث لم يعد يقتصر اسـتخدامها على التعامل 
والتحـدي  الكردسـتاني"  "الـعمال  حـزب  وتمـرد  بالإرهـاب  المرتبطـة  الأمنيـة  التهديـدات  مـع 
الجيوسـياسي المرتبـط بالقضيـة القبرصيـة فحَسْـبُ، بـل أصبحـت هـذه القـوة إحـدى الأدوات 
النشـطة في السياسـة الخارجيـة التركيـة للتعامـل مـع التحديـات الجيوسياسـية المسـتجدّة، 

ولإيجـاد موطئ قـدم في مناطق متعددة حول العالم.
لبـة تعَُدّ ركيزة أساسـية في  في ظـل بيئـة أمنيـة إقليميـة وعالميـة مضطربـة، فـإن القـوة الصُّ
تشـكيل السياسـات الخارجيـة للـدول التـي تتأثر بشـكل كبير من هـذه الاضطرابـات مثل تركيا 
بسـبب موقعهـا الجغـرافي، فهـي مُحاصرَة بحزام من الاضطرابات الجيوسياسـية المزمنة، ويفُسرّ 
تصاعُد هذه الاضطرابات بشكل أساسي في العقد الماضي لجوء أنقرة إلى الاعتماد المتزايد على 
لبـة للحـدّ مـن تداعيـات تلك الاضطرابات عليهـا، وللتحول إلى قوة نشـطة في عملية  القـوة الصُّ
إعـادة تشـكيل الجغرافيـا السياسـية الإقليميـة المحيطـة على الجبهـات الأربـع المحيطـة بهـا، 
ولتعزيـز موقفهـا الجيوسـياسي في التفـاعلات مع القوى الكبرى مثل روسـيا والولايات المتحدة 

الأمريكية. 
ومنذ أن بدأت أنقرة تحوُّلاً جذرياً في سياساتها الخارجية مطلع عام 2021 نحو إصلاح العلاقات 
مع الخصوم الإقليميين السـابقين مثل الإمارات والسـعودية ومصر، ومسـاعيها لإعادة تشـكيل 
لبـة والناعمة،  علاقاتهـا مـع موسـكو وواشـنطن، تعمـل على إحـداث مواءمـة بين القـوتين الصُّ
والتي سـتمُيز السياسـة الخارجية للرئيس رجب طيب أردوغان في السـنوات الخمس المقبلة من 

ولايته الرئاسـية الجديدة(2). 

(1) خطاب أردوغان أمام مؤتمر السفراء الأتراك الرابع عشر في أنقرة، رئاسة الجمهورية التركية، 8 أغسطس/ آب 2023، الرابط.

(2) ملامح السياسة الخارجية التركية الجديدة، محمود علوش، "الجزيرة نت"، 6 يونيو/ حزيران 2023، الرابط.
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https://www.tccb.gov.tr/ar/-/1666/149027/-turkiye-son-yillarda-uluslararasi-iliskilere-damgasini-vuran-oyun-kurucu-bir-ulke-h-line-gelmistir-
https://www.aljazeera.net/opinions/2023/6/4/%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9


مـع أن دور تركيـا الخارجـي منـذ تأسـيس الجمهورية عام 1923 وحتـى فترة تولي حزب "العدالة 
والتنميـة" الحاكـم السـلطة مطلـع الألفية الثالثـة كان محدوداً، ولم يكن لها انخراط عسـكري 
السياسـة  الصلبـة كان حـاضراً في تشـكيل  القـوة  إلاَّ أن مفهـوم  الخـارج،  النطـاق في  واسـع 
الخارجية تجاه القضية القبرصية في سـبعينيات القرن الماضي. في 20 يوليو عام 1974 أرسـل 
الجيش التركي قوات إلى الشـطر الشمالي من جزيرة قبرص لحماية القبارصة الأتراك من حملة 
الاضطهاد التي كانوا يتعرضون لها في تلك الفترة على يد القبارصة الجنوبيين المدعومين من 

اليونان. 
ومنـذ ذلـك التدخـل -الـذي أطلقـت عليه تركيـا "عملية السلام"- لا يزال الجيـش التركي يحتفظ 
بوجود نحو أربعين ألف جندي في الأراضي التي يسُيطر عليها القبارصة الأتراك، تمكّنت أنقرة 
تشـكيل  على  الأتـراك  القبارصـة  مسـاعدة  مـن  قبرص  في  الصلبـة  القـوة  اسـتخدام  بفضـل 
جمهوريتهـم الخاصـة في 15 نوفـمبر عـام 1983 ، وعلى الرغم من أن تركيا الدولة الوحيدة التي 
تـعترف بهـذه الجمهوريـة حتـى اليـوم، إلاَّ أنهّـا فرضت على الغـرب مقاربة جديـدة لإنهاء الأزمة 
القبرصية وعززت موقفها في الصراع الجيوسـياسي مع اليونان وقبرص الجنوبية في شرق البحر 

المتوسط (3) .
لبـة خارجياً، كشـف أردوغان  وفي اسـتمرار لـذات التدخـل الـذي يعَُـدّ باكـورة اسـتخدام القوة الصُّ
للمـرة الأولى في أكتوبـر تشريـن الأول مـن عـام 2022 عـن قيـام تركيـا بـنشر طائـرات مـسيرة 
عادية وأخرى مسـلحة في الشـطر الشمالي من قبرص في سـياق رده على قرار الولايات المتحدة 

تمديد رفع القيود على تصدير الأسـلحة إلى قبرص الرومية(4).

لبة التركية: بدَْء ظهور مفهوم القوة الصُّ

(3) تاريخ قضية قبرص، وزارة الخارجية التركية، الرابط.

(4)أردوغان يكشف نشر طائرات مسيرة في شمال قبرص، وكالة الأناضول، 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، الرابط.
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https://www.aljazeera.net/opinions/2023/6/4/%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9/2705270


بعـد سـنوات مـن انـدلاع التمـرد الذي قاده حـزب "العمال الكردسـتاني" الانفصالي ضـد تركيا في 
لبة في الخارج ليشـمل  ثمانينيات القرن الماضي، بدأت تركيا توسـع نطاق اسـتخدام القوة الصُّ
العـراق في محاولـة لحرمـان التنظيـم مـن إيجاد موطئ قدم له في شمال العراق، وفي 20 مارس 
عام 1995 أطلق الجيش التركي أول عملية عسـكرية لمكافحة الإرهاب في شمال العراق تحت 
مسـمى "عملية الفولاذ"، وبعد ذلك بعامين، شـنت تركيا عمليتين برّيتين لاسـتهداف معسكرات 
2008 أطلقـت عمليـة  الكردسـتاني" في المنطقـة، وفي شـباط/ فبرايـر عـام  حـزب "الـعمال 

عسـكرية ثالثة في شمال العراق(5).
لا توجد بيانات رسـمية تركية بخصوص حجم التواجد العسـكري التركي في شمال العراق، لكنّها 
تمتلك على الأقل أكثر من ثلاثين موقعاً عسكرياً في المنطقة، بما في ذلك قاعدة عسكرية في 
منطقـة بعشـيقة قـرب مدينـة الموصـل ومنشـآت تدريـب عسـكرية لتدريـب قوات البيشـمركة، 

فضلاً عن قواعد عسـكرية صغيرة في محافظات أربيل ودهوك وسـوران وزاخو(6).
وقـد عمـل هـذا التواجد العسـكري على تقليص قدرة متمردي حزب "الـعمال" على مهاجمة تركيا 
انطلاقـاً مـن شمال العـراق، مـع ذلك لا تزال أنقرة تواجه صعوبة في القضاء الكامل على نشـاط 

التنظيم في العراق.
حتـى فترة مـا قبـل عـام 2011، والـذي شـكّل تصاعُداً في اسـتخدام تركيا لقوتها العسـكرية في 
لبـة تتركـز على مواجهـة المخاطـر الناجمـة عـن نشـاط حزب  الخـارج، كانـت وظيفـة القـوة الصُّ
"العمال الكردسـتاني" في شمال العراق، لكنّ وظيفة هذا المفهوم ونطاقه بدأ بالتوسـع بشـكل 

كبير بعد اندلاع اضطرابات الربيع العربي مطلع العَقْد الماضي لثلاثة أسـباب رئيسـية:

حرب تركيا على الإرهاب وطموحات
لبة: مدّ النفوذ، عوامل تعزيز القوة الصُّ

(5) العمليات العسكرية التركية في شمال العراق، وزارة الدفاع التركية، الرابط.

(6) الوجود العسكري التركي في كردستان العراق، معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، 18 مايو/ أيار 2022، الرابط.

أولاً: تزايُد حجم التهديدات الأمنية بفعل صعود المشروع الانفصالي الكردي في شمال سـورية 
بعد اندلاع الحرب السـورية.

يَـات جيوسياسـية جديـدة في جوارهـا الجنـوبي وعلى الجبهـة الغربيـة مـع  ثانيـاً: ظهـور تحدِّ
اليونـان وعلى الجبهـة الشماليـة في البحر الأسـود وعلى الجبهة الشرقية في جنوب القوقاز.

لبة في السياسـة  عملت هذه الأسـباب الثلاثة مجتمعة على تطوير مفهوم اسـتخدام القوة الصُّ
الخارجيـة خصوصـاً في المناطـق المضطربـة مثـل الشرق الأوسـط وجنوب القوقـاز وبدرجة أقل 

شمال إفريقيا.

: الطموحات بعيدة المدى للرئيس رجب طيب أردوغان بتحويل بلاده إلى قوة نشطة في  ثالثاً
جوارهـا الإقليمي القريب والبعيد.
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https://www.msb.gov.tr/PenceSerisiOperasyonu
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/turkeys-growing-military-presence-kurdish-region-iraq


(7) تسلسل زمني- العمليات العسكرية التركية في العراق وسورية، رويترز، 12 تشرين الأول/ أكتوبر، 2019، الرابط.

ا  (8) غولــر: صياغــة دســتور جديــد واعتمــاده أهــم مرحلــة لإحلال الــسلام فــي ســورية، وزيــر الدفــاع التركــي: الرئيــس أردوغــان يبــذل جهــودً
حثيثة صادقة لإحلال السلام في سورية، وكالة الأناضول، 12 آب / أغسطس، 2023، الرابط.
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عندمـا اندلعـت احتجاجـات الربيـع العـربي في عـام 2011، خلقـت الحروب التي شـهدتها سـورية 
وليبيـا وتصاعـد نشـاط التنظـيمات الإرهابيـة على الشريـط الحـدودي الجنـوبي لتركيـا مثـل 
"داعـش" وحـزب "الـعمال الكردسـتاني" في شمال العـراق وفرعـه في سـورية "وحـدات حمايـة 
الشعب" الكردية، خلقت فراغاً أمنياً مُهدداً للأمن القومي التركي وللطموحات الإقليمية لتركيا، 
الصلبـة في  القـوة  مفهـوم  تركيـا  و2016، طبقـت   2011 عامَـيْ  بين  الممتـدة  الـفترة  حتـى 
يـَات مـن خلال تصعيـد وتيرة عملياتهـا العسـكرية ضـد حـزب "الـعمال  الاسـتجابة لهـذه التحدِّ
الكردسـتاني" في شمال العراق وفي الانخراط العسـكري غير المباشر في الحرب السـورية بهدف 

الإطاحة بنظام بشـار الأسد. 
لكنـه مـع بـَدْء صعـود المشروع الانفصـالي في شمال سـورية وانهيـار عمليـة الـسلام بين الدولة 
التركيـة وحـزب "الـعمال" في عـام 2015، شرعـت أنقـرة في تطويـر اسـتخدام القـوة الصلبة في 
سـورية مـن خلال الانخـراط المبـاشر في الصراع، حيث شـنت تركيا منذ عـام 2016 أربع عمليات 
عسـكرية واسـعة في شمال سـورية هي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و "نبع السلام" و"درع 
الربيع"، وأضحت تسُـيطر منذ تلك الفترة على مسـاحات من شمال غرب سـورية، وجيب محدود 

في شمال شرق سورية(7).
لبـة القضـاء على مسـاعي "الوحـدات  كان الهـدف الأسـاسي مـن تطويـر اسـتخدام القـوة الصُّ
الكرديـة" لربـط مناطق سـيطرتها بين شرق الفرات وغربه، وقطـع محاولات التواصل الجغرافي 
بين مناطق سيطرة الوحدات في سورية ومناطق وجود حزب "العمال" في شمال العراق، علاوة 
على الحدّ من موجات اللجوء السـوري نحو تركيا عَبرْ تقديم نفسـها كضامن للمعارضة السـورية 

وإعـادة تأهيـل المناطـق التي تدُيرها بالتعاون مع فصائل المعارضة في شمال غرب سـورية.

لبـة أصبحت جزءاً  ـل عسـكريّ تركّي في سـورية، يتضح أن القوة الصُّ بعـد 7 سـنوات مـن أول توغُّ
أساسـياً في إستراتيجيـة تركيـا في سـورية والعـراق، حتـى في الوقت الذي شرعـت فيه أنقرة في 
حوار مع النظام السوري برعاية روسية منذ نهاية العام الماضي لإصلاح العلاقات، لم تبُدِ أنقرة 

أي مؤشرات على اسـتعدادها لسـحب قواتها المتمركزة في شمال سـورية(8).

ياَت الأمنية والجيوسياسية: الربيع العربي والتحدِّ

https://www.reuters.com/article/turkey-syria-ab1-idARAKBN1WR06E
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/2966612
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وتربط تركيا أي انسـحاب محتمل بتحقيق تسـوية شـاملة للصراع السـوري ومعالجة هواجسـها 
الأمنية بشأن الميليشيات الكردية وإعادة اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلدهم، وبعد دخول 
تركيـا في مسـار أسـتانا، وسـعت أنقـرة نشر نقـاط عسـكرية في مناطـق التماسّ ضِمـن مناطق 
خفـض التصعيـد بين النظـام والمعارضـة لتصـل إلى 125 موقعاً، تشـمل 12 قاعدة عسـكرية و

113 نقطـة موزَّعة على 6 محافظات(9).

شكل رقم ١: توزع المواقع العسكرية التركية في سوريا، المصدر: مركز جسور للدراسات

(9) فريــق مــن الباحثيــن، خريطــة المواقــع العســكرية للقــوى الأجنبيــة فــي ســورية منتصــف 2023، مركــز جســور للدراســات، 
3 تموز/ يوليو 2023، الرابط.

https://jusoor.co/ar/details/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%81-2023
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إن تصاعـد اسـتخدام القـوة الصلبـة لتركيا منـذ مطلع العقد الماضي يندرج أيضاً في إطار رؤية 
أوسـع لنظـرة تركيـا إلى دورها كقوة إقليميـة صاعدة، ويفُسرموجة التطوير الأخرى التي طرأت 
على استخدام القوة الصلبة التركية في مناطق أخرى من العالم. ففي عام 2019، أبرمت تركيا 
اتفاقيـة تعـاون دفاعـي مـع حكومـة الوفـاق الوطنـي الليبية آنـذاك لمسـاعدتها في صد هجوم 
الـجنرال خليفـة حـفتر على العاصمـة طرابلـس. وقـد نجحت بفضل هذا الدعم في إفشـال مشروع 
حـفتر للسـيطرة على العاصمـة وإيجـاد موطـئ قدم قـوي لها في ليبيا. لا تـشير تركيا إلى وجود 
عسـكري واضح لها في ليبيا، وتقول إن دعمها لطرابلس يقتصر على المستشـارين العسـكريين، 
لكـن الطائـرات المـسيرة التركيـة لعبت منـذ عام 2019 دوراً بارزاً في تغـيير ديناميكية الصراع 

الليبـي لصالح أنقـرة وحلفائها الليبيين(10). 
إلى جانب أهمية الانخراط العسكري التركي في بناء نفوذ في ليبيا، فإنه عمل أيضاً على تقوية 
موقـف أنقـرة في الصراع الجيوسـياسي مـع اليونـان وقبرص الجنوبيـة في شرق البحر المتوسـط 
وكسر مشروع إقليمـي ــ دولي لعزلهـا في هذه المنطقة الحيوية. علاوة على ذلك لجأت تركيا إلى 
اسـتخدام حـذر ومحـدود للقـوة الصلبـة في صراعهـا البحري مـع اليونان في عـام 2020 من خلال 
إرسـال سـفن للتنقيـب عـن الثروات الطبيعيـة إلى المناطـق المتنـازع عليها مـع أثينا بمرافقة 

سفن حربية(11).
ويبرز نجـاح اسـتخدام القـوة الصلبـة لتركيـا بوضوح مـن خلال تكريس اتفاقية ترسـيم الحدود 
البحريـة التـي أبرمتهـا مـع طرابلـس في عام 2019 ومن ثـم تفكيك التكتـل الإقليمي المنافس 
لها في شرق المتوسـط من خلال دفع مصر إلى الدخول في محادثات معها لإنهاء الأزمة في عام 
2021 وصولاً إلى قرار البلدين إعادة تبادل السفراء في 4 يوليو من العام الجاري(12)، كما دفعت 
تحـولات ديناميكيـة الصراع في شرق البحـر المتوسـط قـوى أخـرى مثـل إسرائيـل إلى تحـسين 
علاقاتها مع تركيا والشروع معها في البحث عن سبل للتعاون في مجال تصدير الغاز الإسرائيلي 

إلى أوروبـا عبر تركيا.

ضعف حفتر أكثر فأكثر، "الجزيرة نت"، 19 نيسان / إبريل، 2020، الرابط.
ُ
(10) في ليبيا.. الطائرات التركية ت

(11) تركيا واليونان ومخاطر تصعيد التوترات، محمود علوش، "الجزيرة نت"، 5 سبتمبر / أيلول 2022، الرابط.

(12) تركيا ومصر.. علاقات تاريخية، وكالة الأناضول، 4 يوليو/ تموز،  الرابط.

https://www.aljazeera.net/politics/2020/4/19/%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1
https://www.aljazeera.net/opinions/2022/9/5/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1/2936644


بالتـوازي مـع تطبيـق القـوة الصلبـة في سـوريا والعـراق وليبيا، لجأت تركيـا في عام 2017 إلى 
اسـتخدام قوتهـا الصلبـة  جزئيـاً في منطقة الخليج من خلال إرسـال قوات إلى قطر لمسـاعدتها 
في مواجهة المقاطعة التي فرضتها أربع دول عليها هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر. 
في الواقـع، أتاحـت الأزمـة الخليجيـة فرصـة لتركيـا لإيجـاد موطئ قدم عسـكري لهـا في الخليج. 
لـدى تركيـا حاليـاً قاعـدة عسـكرية في الدوحـة تم إنشـائها بموجـب اتفاقية التعاون العسـكري 
المبرمة بين البلدين في عام 2014، وحوت في عام 2017 ما يقرب من 200 جندي ومستشارين 

عسكري(13).
ومنذ أن أعادت تركيا إصلاح علاقاتها مع السـعودية والإمارات بدءاً من عام 2021، تعمل على 
تطوير مفهوم القوة الصلبة من خلال مزجها بالدبلوماسية والقوة الناعمة لتعزيز حضورها في 
منطقـة الخليـج مـن خلال إقامـة شراكات دفاعيـة مـع دول خليجيـة أخـرى مثـل السـعودية 
للصناعـات  السـعودية  الشركـة  وقعـت   ،2023 عـام  أغسـطس   6 ففـي  والكويـت.  والإمـارات 
العسـكرية اتفاقيـة تـوطين استراتيجية مع شركة بايـكار تكنولوجيز التركية لتوطين صناعة 

الطائـرات المسيرة في المملكة(14). 
كما تتفـاوض الإمـارات مـع تركيـا منـذ شـهور مـن أجـل الاسـتثمار في شركات صناعـات الدفـاع 
التركيـة. وفي 13 يونيـو حزيـران مـن العـام الجاري، تعاقـدت الكويت مع تركيـا لشراء طائرات 

مـسيّرة مـن طـراز "بيرقدار TB2"، عن طريق التفاوض المبـاشر بين حكومتي البلدين(15).
تعكـس هـذه الاتفاقيـة إلى جانـب الاتفاقيات الأخرى التي أبرمتهـا أنقرة والرياض على هامش 
الجولـة الخليجيـة التـي أجراهـا الرئيـس أردوغـان في تمـوز يوليـو مـن العـام الجـاري، وشـملت 
السـعودية والإمـارات وقطـر، الزخم القـوي للعلاقات الجديدة التي تعمـل تركيا على إقامتها مع 
السـعودية ودول الخليـج عمومـاً. مـع أن الأبعـاد الاقتصادية تأخـذ الحيّز الأكبر من الاهتمام في 
التفاعـل القـوي بين تركيـا والخليـج منـذ أن أعـادت أنقـرة وكل مـن الريـاض وأبـو ظبي إصلاح 
علاقاتهـم، إلآّ أن الاهـتمام الخليجـي المتزايـد بصناعـات الدفـاع التركيـة يتجـاوز في الواقـع 
المكاسـب التجاريـة البحتـة في عمليـات مبيعـات الأسـلحة التركيـة لـدول الخليـج. إنـه يعكـس 
بشـكل خـاص كيـف أن تركيـا في طريقهـا لأن تصُبح شريـكاً حيوياً لمنطقـة الخليج في مجالات 
لبـة التركيـة تعمـل جنبـاً إلى جنـب مـع القـوة  الأمـن والدفـاع، كما يعكـس كيـف أن القـوة الصُّ

الناعمة في السياسـة الخارجية لأنقرة.

القوة الصلبة التركية في الخليج:

(13) تعرف على الاتفاقية العسكرية بين تركيا وقطر، الجزيرة، 10 يونيو/ حزيران 2017، الرابط.

(15) الكويت تتعاقد مع تركيا لشراء طائرات مسيرة، وكالة الأناضول، 13 يونيو/ حزيران 2023، الرابط.

رات تفاهم في الصناعات الدفاعية، الأناضول، 7 آب/ أغسطس، 2023،  الرابط.
ّ

(14) تركيا والسعودية تبرمان اتفاقيات ومذك
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https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/6/10/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B0%D9%83%D9%91%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/2962570
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-/2921669


قبـل ذلـك، كانـت تركيـا تعمـل بالفعل على توسـيع مفهوم القوة الصلبة لإيجـاد موطئ قدم لها 
في مناطق أخرى خصوصاً في إفريقيا. في عام 2015، وقعت أنقرة ومقديشـو اتفاقية للتعاون 
الدفاعي. وبعد ذلك بعامين، وقعت اتفاقية مشابهة مع السودان. وقد مهّدت هذه الاتفاقيات 
الطريـق أمـام أنقـرة لإنشـاء قواعدهـا العسـكرية الأولى في القـرن الأفريقـي مـع إمكانيـة فتـح 

قواعـد إضافيـة على البحـر الأحمر والبحر الأبيض المتوسـط في شمال إفريقيا. 
في عام 2017، افتتحت تركيا أكبر أكاديمية تدريب عسكري في الخارج في الصومال. ومنذ عام 
2022، بـرزت مبيعـات الأسـلحة التركيـة لـدول إفريقيـة كأحد أوجه اسـتخدام القـوة الصلبة في 
بنـاء شراكات مـع القـارة الإفريقيـة. وقـد باعـت تركيا طائرات مـسيرة لدولة توغـو الواقعة في 
غرب إفريقيا، والتي تكافح من أجل كبح تسلل المقاتلين الجهاديين الذين ينتقلون جنوبا من 
بوركينـا فاسـو. وحصلـت النيجـر في أيـار مايـو مـن نفـس العـام على عـدد مـن هـذه الطائـرات 
متعـددة الاسـتخدامات وبأسـعار معقولـة لعملياتهـا العسـكرية ضـد الجماعـات المتمـردة في 

منطقة السـاحل جنوب الصحراء الكبرى وحول بحيرة تشـاد(16). 

الامتداد التركي لإفريقيا

(16) لماذا تشتري الدول الإفريقية الطائرات المسيرة التركية؟ "بي بي سي عربي"، 25 أغسطس/ آب 2022،  الرابط.
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https://www.bbc.com/arabic/world-62674230


إلى جانـب الاسـتجابة الفعالـة للتحديـات الأمنيـة والجيوسياسـية، بـرزت القـوة الصلبة التركية 
كأحـد أدوات إعـادة تشـكيل العلاقـات مع القـوى الكبرى كالولايـات المتحدة وروسـيا ولتحقيق 
التـوازن في موقفهـا من الحرب الروسـية الأوكرانية. رغـم العلاقة القوية التي ظهرت بين أنقرة 
وموسـكو منذ إعادة إصلاح العلاقات بينهما عقب أزمة إسـقاط المقاتلة الروسـية في سوريا في 
عـام 2015، لم تتردد تركيـا في اسـتخدام القـوة الصلبـة في المناطـق التي تنشـط فيها روسـيا 
مثل سـوريا وجنوب القوقاز وليبيا. وبالتوازي مع ذلك، اشترت تركيا من روسـيا منظومة إس 

أربعمئـة الصاروخيـة بموجـب عقد تـم توقيعه بين البلدين في عام 2017(17). 
في غضون ذلك، عملت أنقرة على استخدام القوة الصلبة لتحقيق التوازن في موقفها من الحرب 
الروسـية الأوكرانيـة الدائـرة منـذ أكثر مـن عـام ونصـف عبر تزويـد كييـف بطائـرات مـسيرة 
وتعزيـز التعـاون الدفاعـي معها. وبعد ضم روسـيا لشـبه جزيرة القـرم الأوكرانية في عام 2014، 

زاد التعاون العسـكري بين الطرفين(18). 
على صعيد مواز، اسـتخدمت تركيا القوة الصلبة ضد الوحدات الكردية حليف الولايات المتحدة 
في سـوريا. مـع أن اللجـوء إلى القـوة الصلبـة في التفاعلات بين تركيا وكل من روسـيا والولايات 
المتحـدة تسـبب بتوتـرات مـع البلديـن، إلاّ أنـّه مكّن أنقرة مـن تقوية موقفهـا في عملية إعادة 

تشـكيل العلاقات مع موسـكو وواشـنطن منذ منتصف العقد الماضي.

القوة الصلبة التركية أداة مساهمة
في تشكيل العلاقات الخارجية:

(17)  في دلالات اختبار تركيا المنظومة الروسية، محمود علوش، العربي الجديد، 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، الرابط.

(18) محاولات روسيا السيطرة على البحر الأسود، المجلس الأطلسي، 3 أغسطس / آب 2023، الرابط.
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https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/turkeysource/the-west-must-back-ukraine-and-turkey-to-counter-russias-attempts-to-control-the-black-sea/


بقـدر مـا أن التحديـات الأمنيـة والجيوسياسـية لعبـت دوراً قويـاً في تعزيـز القـوة الصلبـة في 
السياسـة الخارجيـة التركيـة خصوصاً بعد مطلع الألفيـة الثالثة، إلآّ أن التطورات الكبيرة التي 
شـهدتها صناعـة الدفـاع التركيـة خلال العقديـن الماضـيين والإصلاحـات الواسـعة التـي أدخلها 
الرئيس رجب طيب أردوغان على المؤسسـة العسـكرية وتحويل البلاد إلى نظام رئاسي في عام 
2017، أسـهمت جميعهـا في توسـيع نطـاق اسـتخدام القوة الصلبة التركيـة في الخارج. إن أهم 
عامـل يحُـدد قـوة وتـأثير القـوة الصلبـة لأي دولة في العـالم يتمثل في مدى قوتها العسـكرية، 
ينطبق هذا الأمر بشكل جلي على حالة القوة الصلبة التركية في ضوء الصعود الكبير لصناعات 
الدفاع التركية مؤخراً(19)، وهو ما ساعدها في أن تكون أكثر نشاطاً في حربها على الإرهاب وفي 
تدخلاتها العسـكرية في عدد من الصراعات إلى جانب توظيف القوة العسـكرية كوسـيلة لبناء 
الشراكات مع مختلف الفاعلين الإقليميين والدوليين. علاوة على ذلك، ساعدت الإصلاحات التي 
أجراها أردوغان في المؤسسـة العسـكرية بعد محاولة الانقلاب العسـكري الفاشـلة في تركيا في 
تمـوز عـام 2016 في جعـل تركيـز الجيـش ينصـب على واجباتـه الأساسـية في حمايـة الأمـن 
ومكافحـة التهديـدات التـي تواجـه تركيـا في الخـارج، لذلـك، لا يبـدو مفاجئـاً أن أول عمليـة 
عسـكرية بريـة في سـوريا حصلـت بعـد نحـو شـهر فقـط مـن محاولـة الانـقلاب العسـكري ضـد 
أردوغان. يضُاف إلى ذلك أن الصلاحيات الواسعة التي امتلكها أردوغان بعد التحول إلى النظام 
الرئاسي مكّنته من سرعة اتخاذ القرارات بخصوص نشاط القوة الصلبة التركية في الخارج(20). 

آفاق القوة الصلبة التركية:

(19) تقييم نمو الصناعات الدفاعية في تركيا، المجلس الأطلسي، 22 ديسمبر/ كانون الأول 2022،  الرابط.

قدم النظام الرئاسي في تركيا، هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية،  الرابط. (20) ماذا يُ

12www.dimensionscenter.net 

لبة ودورها في سياسة تركيا الخارجية القوة الصُّ
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خلاصة

مع أن اسـتخدام القوة الصلبة على نطاق واسـع في السياسـة الخارجية التركية منذ 
السياسـات الأمنيـة  ومؤثـراً في ديناميكيـة  2016، جعـل تركيـا فـاعلاً قويـاً  عـام 
والإقليمية القريبة والبعيدة، إلآّ أنهّ لم يخلُ من المخاطر على صعيد توتير علاقات 
أنقـرة مـع قـوى إقليميـة ودوليـة فاعلـة. مـع ذلـك، ومـن خلال التحـول الكـبير الذي 
بدأتـه أنقـرة في سياسـاتها الخارجيـة منذ عـام 2021 عبر إصلاح العلاقات مع القوى 
الإقليميـة المؤثـرة مثـل مصر والسـعودية والإمـارات ومحاولتهـا الحاليـة لتهدئـة 
التوتـرات مـع الغـرب، تسـعى أنقـرة إلى إحداث مواءمة بين اسـتخدام القـوة الصلبة 
وبين الدبلوماسية. إن الظروف هي من تفرض بالدرجة الأولى حدود استخدام القوة 
الصلبـة لأي دولـة فاعلـة في السـياقين الإقليمي والدولي والحـال ينطبق على تركيا، 
لم تعـد الظـروف الإقليميـة جذابـة بـأي حـال لمواصلـة الاسـتخدام النشـط للقـوة 
الصلبـة مـع خفـض التصعيـد الإقليمي الذي بدأ في الشرق الأوسـط منذ ما يقرب من 
ثلاثـة أعـوام. كما أن حالـة خفـض التصعيـد انعكسـت على نشـاط القـوة الصلبـة 
التركيـة في ليبيـا أيضـاً، وهـو مـا يتوافـق عمومـاً مـع السياسـة الخارجيـة التركيـة 
التقليديـة التـي تفضـل الدبلوماسـية وتصفير المشـكلات، مـع اللجوء للقـوة الصلبة 

عنـد الحاجة وفي الحدود الدنيا.
علاوة على ذلـك، فـإن تركيا تسـعى اليـوم إلى توظيف اسـتخدامها للقوة الصلبة في 
جنـوب القوقـاز مـن أجل تحقيق سلام شـامل ونهائي بين أذربيجـان وأرمينيا وتوفير 
الظـروف المناسـبة لإعـادة تطبيـع علاقاتها مع يريفـان. وفي قبرص، من المرجح أن 
تواصـل تركيـا بنشـاط القـوة الصلبـة لتعزيـز موقفها وموقـف القبارصة الأتراك في 
الروسـية  الحـرب  بخصـوص  أمـا  الجزيـرة.  توحيـد  لإعـادة  مسـتقبلية  تسـوية  أي 
الأوكرانيـة، فـإن تركيـا سـتواصل توظيـف قوتهـا الصلبـة مـن أجـل تعزيـز موقفها 
المتـوازن بين روسـيا وأوكرانيـا مـن جهـة وتعزيز نهـج التوازن بين موسـكو والغرب 
من جهة ثانية. أما في إفريقيا، فإن تركيا ستواصل توظيف القوة الصلبة بنشاط 
التنافـس  اشـتداد  مـع  خصوصـاً  الإفريقيـة  للقـارة  الأسـلحة  مبيعـات  خلال  مـن 

الجيوسـياسي العالمي على القارة السمراء.
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